
 تحـــاول الحركة الإســـلامية الحفاظ 
على مكاسبها السياســـية والاقتصادية 
والأمنية في السودان وخارجه، وتسعى 
منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر حســـن 
البشير في أبريل الماضي نحو تخفيف 
حدة الاحتقانات المنصبة على قياداتها 
وأدواتهـــا وأذرعهـــا، وتأجيـــل المعركة 
الحاسمة لأطول فترة ممكنة، حيث تريد 
خوضها بعـــد أن تعيد ترتيـــب أوراقها 
وتنتهي  وجاهزيتها،  عافيتها  وتستعيد 
فورة الحراك الثوري الذي أطاح بها من 

على كرسي الحكم.

الانتقاليـــة  الســـلطة  اضطـــرت 
السودانية أخيرا للتخلّي عن حذرها في 
التعامل مع الحركة الإسلامية، وباغتتها 
أنيابهـــا،  لخلـــع  متلاحقـــة  بخطـــوات 
استجابة لضغوط كبيرة مارسها تحالف 

إعلان الحرية والتغيير.
ويرى هذا التحالف أن نكبة السودان 
الحقيقيـــة فـــي ابتلائـــه بهـــذه الحركة 
والقـــوى المختلفـــة المتحالفـــة معهـــا 
وتعمـــل تحت جناحهـــا، وأي ترحيل أو 
تســـويف في خوض المعركة يؤدي إلى 
صعوبة اقتلاعها من جذورها، ويســـاعد 
على تمترسها في خندق الدولة العميقة، 
ويقلّـــل من فـــرص التغييـــر الناعم، وقد 
يفـــرض الدخـــول في مواجهة مســـلحة 

مكلفة.

قناة سياسية موازية

اتخذ مجلس الســـيادة في السودان 
خطـــوة مهمة الاثنين، وأقدم على حلّ ما 
يســـمى بـ“مجلس الأحـــزاب الأفريقية“، 
وقرّر مصـــادرة ممتلكاته، وتحويل داره 
إلى مقرّ لمفوضية السلام، وهو معروف 
بأنـــه مـــن أهـــم الواجهات السياســـية 
خـــلال  امتطتـــه  الإســـلامية،  للحركـــة 
الســـنوات الماضية لتسهيل دورها على 
الساحة الأفريقية، ومحاولة التغلغل إلى 
وجدان وعقل ساسة وجماهير من خلال 
شراكة مفتعلة مع عدد من أحزاب مؤثرة، 
وتحســـين صـــورة الســـودان وتقديمه 
كواجهة مدنية لها وكدولة منفتحة على 
الجميـــع، لعدم حصره في شـــق النظام 
الإســـلامي، بما يساهم في توسيع الأطر 

أمام الحركة وجذب أنصار جدد إليها.
تأســـس هذا الكيان في عهد الرئيس 
المعزول عمر البشـــير عام 2013، من 45 
حزبا تنتمـــي إلى نحو 25 دولة أفريقية، 

ورأســـه نافع علـــي نافع، القيـــادي في 
الحركـــة الإســـلامية، بغـــرض تطويـــر 
العلاقـــات مـــع الأحـــزاب الحاكمـــة في 
الـــدول الأفريقية، لكن أدت لعبة الصراع 
الداخلـــي إلى إقـــدام البشـــير على عزل 
نافع فـــي أكتوبر مـــن العـــام الماضي، 
وتعيين مساعده فيصل حسن بدلا منه.

البعـــد  الدراميـــة  الإطاحـــة  تعـــزز 
الإســـلامية  القيادات  لـــدى  البراغماتي 
الأهميـــة  أيضـــا  وتكشـــف  عمومـــا، 
السياسية التي حملها ”مجلس الأحزاب 
لمن يرأســـه بالنسبة للحزب  الأفريقية“ 
الحاكم، فهو قناة اتصال موازية لوزارة 
الخارجية، وربما تفوقها في المردودات 

السياسية.
وامتلـــك المجلس مـــن الصلاحيات 
مـــا جعله رأس حربة في رســـم كثير من 
المعالـــم الإقليميـــة للســـودان، وأفادته 
الصبغة الحزبية- الشعبوية في التوسع 

والانتشار دون ضوابط دبلوماسية.
وفـــي الوقـــت ذاته منحته مســـاحة 
للهـــروب مـــن المحاســـبة عنـــد وقـــوع 
أخطاء، الأمر الذي حصد من ورائه حزب 
المؤتمر الوطني الحاكـــم آنذاك، وفوقه 
الحركـــة الإســـلامية، مغانـــم مختلفـــة، 
فتعـــدد الجهـــات والأدوار مكّن الأخيرة 
من وضـــع أقدامها بالقـــرب من أحزاب 

أفريقية حيوية.
تؤكد هذه المعطيـــات أن المواجهة 
الســـودانية  الإســـلامية  الحركـــة  مـــع 

وأفرعها لن تكون سهلة. 
الأمـــر الـــذي تراهن عليـــه القيادات 
الكبيرة والوسيطة، مستفيدة من تراكم 
الأزمـــات الاقتصاديـــة والأمنيـــة التـــي 
تواجه السلطة الانتقالية، فكلما تعثرت 
خفّـــت حدة المطالبات للوفـــاء بالوعود 
التي قطعتها على نفســـها أمام الشارع 
وقواه المصممة علـــى عدم التراجع عن 
المواجهة، مهما كلفت البلاد، فاستمرار 
الحركـــة الإســـلامية كجســـم عنقـــودي 
متشـــعب يتمتـــع بمزايا نوعيـــة يضع 
عراقيـــل كثيـــرة لتقـــدّم الســـودان على 

الصعيد الخارجي.
ولا يـــزال ملـــف الإرهـــاب يلاحـــق 
الســـودان في بعض المحافـــل الدولية، 
وما لم تتخذ الســـلطة الحاكمة خطوات 
جـــادّة على مســـتويات مختلفة، ظاهرة 
وخفية، سوف يظل شبحه يطاردها على 
الـــدوام، ولعل الموقـــف المعقّد من رفع 
اسم السودان من على اللائحة الأميركية 
للـــدول الراعيـــة للإرهـــاب فـــي مقدمة 
التحديـــات التي تحتاج وضع تصورات 
دقيقـــة للتخلص من الإرث الأيديولوجي 

الذي تركه البشير.
ويحتـــاج الموقف إجـــراءات عملية 
لإقناع دوائر أميركية باســـتكمال مهمة 
رفـــع العقوبات الاقتصاديـــة، وفتح أفق 
جديـــد أمـــام البـــلاد، فالأزمـــة الخانقة 
تسهّل دور الحركة الإسلامية في القبض 
على زمام أمور رئيســـية، وتعرقل عملية 
التخلّـــص مـــن ســـيطرتها علـــى بعض 

المؤسسات الرسمية، وتمنحها درجة 
من المرونة لتحجيم استهدافها.

بؤرة تشدد

فتحت الحركة الإسلامية 
أحضانها لشـــخصيات من 
وتحوّلـــت  مختلفـــة،  دول 
بـــؤرة  إلـــى  الخرطـــوم 
لتجمع قيادات متشـــددة، 
بعضها متهم في قضايا 
عنـــف وإرهـــاب، وكانت 
الســـودانية  الأراضـــي 

معبرا أساسيا إلى دول أفريقية عديدة، 
مـــا أضـــاف أهميـــة نســـبية لمجلـــس 
الأحـــزاب الأفريقية كواجهـــة يمكن من 
خلالها أن تتستر عناصر محسوبة على 
الحركة، وتمكينها من تلقي مســـاعدات 
لوجســـتية بـــلا منغصات سياســـية أو 

بقليل منها.
خلقت هذه التوجهات عثرات كبيرة 
للحكومة الســـودانية الحالية، وفرضت 
عليها اتخـــاذ مجموعة مـــن الإجراءات 
لتطويق الهيئات التي لا تزال تســـتغلها 
وتمارس  الإســـلامية،  العناصـــر  بعض 
أدوارا تســـيء إلى الســـلطة الانتقالية، 
وتيقنت أن تأجيل الحســـم وعدم وضع 

جـــدول زمنـــي يمكـــن أن تترتـــب عليه 
نتائج أشـــد خطورة، توحي أن السلطة 
الانتقاليـــة مترددة أو مخترقة من جانب 
شـــخصيات حزبية وأمنيـــة تعمل على 
زيادة الارتباك في المشـــهد الســـوداني، 
وتعطيل التوجهات الراغبة في تقويض 

نفوذ الحركة الإسلامية.

طريق غائم

في هذه الأجواء، وجد الســـودانيون 
لا  غائمـــا،  طريقـــا  يدخلـــون  أنفســـهم 
يشـــعرون فقط بعدم وجـــود تغيير كبير 
فـــي حالهم وأحوالهم، بل تســـيطر على 
البعض هواجس بأن الحركة الإسلامية 
لم ينفرط عقدها، وتســـعى إلى استهلاك 
المزيـــد مـــن الوقـــت وبث الإحبـــاط في 
نفوس المواطنين، وهـــو ما فرض على 
الســـلطة الانتقالية الإقدام على سلســـلة 
من الخطوات السريعة تعزز عدم التوقف 
عن المواجهة، وتزيل الالتباس حول أي 

شكوك في وجود ارتدادات سياسية.
ظهـــرت معالـــم هـــذا الاتجـــاه فـــي 
بالإصـــرار  تتعلـــق  الأولـــى  قضيتيـــن، 
علـــى فتح محاكمات ما يســـمى بـ“ثورة 
الإنقـــاذ“ قبـــل ثلاثين عامـــا، واتخذتها 
وقتهـــا الحركة الإســـلامية مطيـــة للقفز 
على السلطة، وتوجيه اتهامات مباشرة 
للقيادات التـــي لا زالت على قيد الحياة، 
بالتزامن مع عـــدم التراخي في محاكمة 
البشير عن الجرائم السياسية والأمنية 
التـــي ارتكبهـــا، وإلحاح بعـــض القوى 
الحزبيـــة على محاكمته أمـــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
القضيـــة الثانيـــة، تخـــص حصول 
اللجنـــة المكونـــة مـــن قـــوى الحريـــة 
والتغيير، والســـلطة الانتقالية بفرعيها 
المجلس السيادي والحكومة، على دفعة 
معنويـــة قوية بشـــأن دراســـة الجوانب 
القانونية والتداعيات السياســـية لحل 
حزب المؤتمـــر الوطني، كواحدة 
من الواجهات التي يريد 
قادة الحركة الإسلامية 
إعـــادة الحيـــاة 
لهـــا وضخ 

دماء في شـــرايينها، حيث جرى انتخاب 
إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق، 
بعـــد أن انقلب عليه البشـــير في أواخر 
أيامـــه، والإيحاء بالتجديـــد والانفصال 

عن المرحلة السابقة.
تتـــواءم هذه الخطوة مع قرار رئيس 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك، بإقالة عدد 
كبيـــر مـــن القيـــادات المنتســـبة لحزب 
الإســـلامية  والحركة  الوطني  المؤتمـــر 
عمومـــا، وتغيير شـــريحة واســـعة من 
الشـــخصيات المشـــكوك في انتماءاتها 
الوطنيـــة وانحيازهـــا للنظـــام البائـــد 
وعقيدتـــه الدينية، وقـــام البنك المركزي 
في السودان بتجميد حسابات مصرفية 
لأسماء وشـــركات عمل مملوكة لقيادات 

إسلامية بارزة.

وأصـــدر يوســـف آدم الضـــي وزير 
الحكـــم الاتحـــادي، الأســـبوع الماضي، 
قرارا بتنظيم ”لجان التغيير والخدمات“ 
في الأحيـــاء والقرى لتعزيز المشـــاركة 
احتياجـــات  عـــن  والتعبيـــر  الشـــعبية 
المواطنيـــن، كنوع من الامتـــداد للجان 
المقاومـــة ومواصلـــة دورهـــا ضمن ما 
يطلق عليه عملية الإصلاح المؤسســـي 
والتنظيمـــي القاعدي لتقديـــم الخدمات 

والرقابة عليها. 
ويلغي هذا القرار اللجان الشـــعبية 
والميليشـــيات التـــي أنشـــأها البشـــير 
كأذرع أمنيـــة وسياســـية ومجتمعية له 

في الشارع.
الإســـلامية  الحركة  تقويض  يحتاج 
فـــي الســـودان خطـــوات مبتكـــرة على 
جبهـــات متعددة، فالفتـــرة التي قضتها 
في الســـلطة ليســـت هيّنـــة، مكّنتها من 
الوصول إلـــى قواعد وفئـــات كبيرة في 
المجتمـــع، وأوجـــدت شـــبكة مصالـــح 
متداخلة، تجعل عملية اجتثاثها بحاجة 
إلى إرادة وحســـم وتعاون مشـــترك من 
القوى الوطنية المتشـــرذمة حاليا، قبل 
الانتخابي  الاســـتحقاق  موعـــد  حلـــول 
التشـــريعي الـــذي تســـتعد لـــه الحركة 
جيدا لأنه ســـبيلها للعودة إلى الواجهة 

بصورة ديمقراطية.

تأسس في 2013 من 45 حزبا 
تنتمي إلـــى 25 دولـــة أفريقية 
ورأســـه نافع علي نافع القيادي 

في الحركة الإسلامية
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الحركة الإسلامية متغلغلة في العمق السوداني 

لكن تفكيكها ممكن
حل مجلس الأحزاب الأفريقية يخنق النفوذ الإخواني في الساحة الأفريقية

بدأت الســــــلطة الانتقالية في الســــــودان في تنفيذ عملية إصلاح مؤسسي 
ــــــت الأذرع الأمنية والسياســــــية والمجتمعية للحركة  وتنظيمــــــي قاعدي طال
الإســــــلامية، من أجل قطع الطريق على محاولاتها لترتيب أوارقها كمرحلة 
أولى، تحقق لها هدف اســــــتعادة عافيتها قبل الانتخابات القادمة التي ترى 
فيها فرصة جديدة تضمن لها الاستمرار ضمن مكونات المشهد السياسي 
والمجتمعي في البلاد، وهو ما يمثّل بالنسبة لها السبيل الوحيد للحفاظ على 
مكاسبها السياســــــية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد وخارجها لاسيما 
ــــــس الأحزاب الأفريقية“ من  ــــــد الإقليمي. وكان قرار حل ”مجل على الصعي
ضمن الخطوات الســــــريعة التي اتخذها مجلس السيادة الانتقالي لتطويق 
الهيئات التي تســــــتغلها العناصر الإسلامية، إذ أن التردد وتأجيل الحسم 
بشــــــأنها قد يســــــفران عن نتائج خطيرة على المسار الانتقالي الذي تسعى 
البلاد إلى إنجاحه، لاســــــيما مع الأهمية السياسية لهذا المجلس الذي يمثّل 
قناة اتصال موازية لوزارة الخارجية وكان قد اكتســــــب صلاحيات واسعة 

وانتشر دون ضوابط دبلوماسية.

استمرار الحركة الإسلامية كجسم متشعب يعرقل تقدم السودان

مجلس الأحزاب الأفريقية 
معروف بأنه من أهم 

الواجهات السياسية للحركة 
الإسلامية امتطته السنوات 

الماضية لتسهيل دورها 
على الساحة الأفريقية 

الهواجس تسيطر على البعض 
من السودانيين بأن الحركة 
الإسلامية لم ينفرط عقدها 

وتسعى إلى استهلاك المزيد 
من الوقت وبث الإحباط في 

نفوس المواطنين ف المعقّد من رفع 
للائحة الأميركية 
هـــاب فـــي مقدمة 
ج وضع تصورات 
رث الأيديولوجي

إجـــراءات عملية 
باســـتكمال مهمة 
اديـــة، وفتح أفق 
فالأزمـــة الخانقة 
سلامية في القبض 
ية، وتعرقل عملية 
رتها علـــى بعض 

وتمنحها درجة 
ستهدافها.

لامية 
ت من 
ـــت 
ؤرة
دة،
يا 
ت
ة

للقيادات التـــي لا زالت على قيد الحياة، 
في محاكمة  بالتزامن مع عـــدم التراخي
البشير عن الجرائم السياسية والأمنية 
ارتكبهـــا، وإلحاح بعـــض القوى  التـــي
الحزبيـــة على محاكمته أمـــام المحكمة 

الجنائية الدولية.
القضيـــة الثانيـــة، تخـــص حصول 
اللجنـــة المكونـــة مـــن قـــوى الحريـــة 
والتغيير، والســـلطة الانتقالية بفرعيها 
المجلس السيادي والحكومة، على دفعة 
معنويـــة قوية بشـــأن دراســـة الجوانب 
القانونية والتداعيات السياســـية لحل 
حزب المؤتمـــر الوطني، كواحدة 
من الواجهات التي يريد 
قادة الحركة الإسلامية 
إعـــادة الحيـــاة 
لهـــا وضخ 

نفوس المواطنين

 يشـــكل الشـــباب محورا رئيسيا في 
بنيـــة التغيير الاجتماعي فـــي المجتمع 
العربي، ومن ثم فإن الأحداث والتطورات 
التي جـــرت أو تلك التـــي تجري، وألقت 
وأفـــكار  رؤى  علـــى  قويـــة  انعكاســـات 
هـــؤلاء الشـــباب، تتطلـــب طـــرح العديد 
مـــن التســـاؤلات حـــول الظواهـــر التي 
نشـــأت في أوســـاطهم كظاهـــرة الإلحاد 
والتدين والعنف وغيرها، ومن هنا تأتي 
أهميـــة الكتاب الصـــادر مؤخرا للباحثة 
التونسية آمال موسى بعنوان ”الشباب 

التونسي والتدين في الحياة اليومية“.
تحلــــل الباحثــــة محــــدّدات علاقــــة 
الشــــباب التونســــي بالديــــن، محاولــــة 
الإجابــــة على تســــاؤلات مثــــل: ما الذي 
يُحدد طبيعة ممارسة الشباب التونسي 
للديــــن في المعيــــش اليومــــي؟ وما هو 
تأثير الأطر الاجتماعية ودور مرجعيات 
الإســــلام العائلــــي والشــــعبي والعالــــم 
والرســــمي في تشكيل الســــلوك الديني 
للشــــباب التونســــيين؟ وإلــــى أي حــــد 
يمكن أن تســــتبطن الممارســــة اليومية 
للديــــن مضاميــــن احتجاجيــــة بالمعنى 
السياســــي، أو أنهــــا تعبــــر عــــن دوافع 
متصلــــة بالإكراهات التــــي تثقل الواقع 

الاقتصادي للشباب التونسيين؟.
تقــــول موســــى إن طمــــوح كتابهــــا 
الصــــادر عــــن مؤسســــة مؤمنــــون بــــلا 
حدود، والذي أنجزت دراسته الميدانية 
الثــــورة  تاريــــخ  قبيــــل  بــــه  الخاصــــة 
التونســــيّة، هــــو ”إدراك طبيعة الدوافع 
الذاتيّــــة التي تجعل الشــــباب، بوصفهم 
فاعليــــن اجتماعييــــن حامليــــن لطاقــــة 
مهمّة للتغييــــر، ينتصرون لعلاقة معيّنة 
مع الدين دون ســــواها؛ ذلــــك أنّ الذاتية 
تســــاعد في فهم الحقيقــــة الاجتماعية، 
لمــــا تتّصف به لا فقط من قدرة على فعل 
الحــــراك وإنما لكفــــاءة البعد الذاتي في 
منــــح الواقع الاجتماعــــي معنى جديدا، 
وفي كشــــف مقاصــــد الفرد والأســــباب 
المحــــدّدة لأهدافــــه وكيفيــــة تفاعله في 

المحيط الاجتماعي“.

كيف تتشكل 
علاقة الشباب 
التونسي بالدين

محمد الحمامصي

إصدارات

ل
 
ن
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